
نسيان الله سبب شقاء الإنسان!

ه، ومالك أمره، ومدبر شئونه؛ فإنه سيأتي من الأفعال ض عن ذكره، ويتصرف كما لو كان خالقَ نفسِ
رِ
من ينسى الله تعالى، ويُع

ما يشذ عن الفطرة، وما يخالف العقل، وما يجعلنا نقف أمامه متسائلين باندهاش: لماذا يتصرف الإنسان على هذا النحو؟!

ولما يسلك هذه الطرق المعوجة؟! والإجابة باختصار: إنه نسيان الله!

لق الإنسان في هذه الحياة لعبادة الله تعالى؛ عبادةً بالمفهوم الأوسع لتشمل إقامة الشعائر، واجتناب المنهيات، وتزكية لقد خُ

النفس، واستقامة الجوارح، وحفظ الحقوق، وعمارة الأرض.. بما يجعله يحقق “الاستخلاف” الذي أنيط به، ويؤدي “الأمانة”

لها من دون سائر المخلوقات.. التي تحمَّ

وهذه العبادة تستلزم، بلا شك، ذكرَ الله تعالى واستحضارَه الدائم في كل ما يأتي المرء ويدع؛ ذكرًا يتجاوز كلمات اللسان إلى

حال الجوارح وسلوكها..

وكما أُمرنا بهذا الذكر، فإننا نُهينا عن ضده، أي عن نسيان الله تعالى.. فنسيان الله هو تلخيص جامع دقيق لأزمة الإنسان،

ولسبب شقائه وتوهانه!

ولهذا لم يكتف القرآن الكريم بالتنبيه على ذكر الله تعالى؛ وإنما أتبع ذلك، وفي مواضع عديدة، بالتحذير من نسيان الله،

ا.. كما سيأتي بيانه. ا ومجتمعً لَفتِ النظر لخطورة ذلك وأثره على سعي الإنسان وحركته، فردً
بِ
و

{؛ مْ يَهُ سِ
نَ وا اللَّهَ فَ : }نَسُ لَّ جَ زَّ وَ لُهُ عَ وْ قَ ة. وَ اوَ ةً ونَسَ اوَ وةً ونِسَ يانًا ونِسْ ا ونِسْ يً يَه نِسْ سِ

فظ: نَ كر والحِ دُّ الذِّ ، ضِ
نِ
 النُّو

سْرِ
كَ

بِ
يَان،  والنِّسْ

فِي
 . وَ هُ عَ ضِ وْ ه مَ كِ وضعَ تَّرْ نَ ال بًا مِ ضَرْ يان  ا كَانَ النِّسْ لَمَّ ؛ فَ مْ تَرَكَهُ  نَاهُ تَرَكُوا اللَّهَ فَ عْ ا مَ نَّمَ

إِ
 ، لَّ جَ زَّ وَ : لَا يَنْسَى اللَّهُ عَ لَبٌ قَالَ ثَعْ

.)]1[( هِ تِ مَ نْ رَحْ مْ مِ تَرَكَهُ  هِ فَ
: أَي تَرَكُوا أَمرَ اللَّ

بِ
ي ذِ التَّهْ

يتُ سِ
لْأَوَّلُ نَ . فَا شَيْءٍ

: تَرْك ال
نِي

الثَّا ، وَ شَّيْءِ
فَالُ ال غْ

إِ
ومادة النسيان: )نسي( النون والسين والياء، تدل على معنين؛ أحدهما: 

، مْ
هِ
تِ عَ تِ  أَمْ

لِ
ا نْ رُذَ ، مِ ينَ لِ حِ

تَ رْ  الْمُ
لِ


زِ
نَا نْ مَ طَ مِ قَ ا سَ : مَ سْيُ النِّ . وَ هُ نْ سْيُ مِ كِنٌ أَنْ يَكُونَ النِّ مْ مُ يَانًا. وَ ، نِسْ هُ كُرْ ا لَمْ تَذْ ذَ

إِ
شَّيْءَ،  ال

.)]2[( كُمْ اءَ وا أَنَسَ : تَتَبَّعُ يَقُولُونَ فَ

من دلالات الاستعمال القرآني
واستعمال القرآن الكريم لمادة النسيان استعمال له دلالات عدة جديرة بالنظر والفهم؛ منها:
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ا بالحديث عن علاقتين؛ العلاقة مع الله تعالى، والعلاقة مع القرآن: فهما أمران مترابطان، – أن النسيان ورد مرتبطً

{ )التوبة: 67(. وعلى العلاقة مْ يَهُ سِ
نَ وا اللَّهَ فَ كْرًا أو نسيانًا! ومما يدل على العلاقة الأولى قوله: }نَسُ يدل أحدهما على الآخر، ذِ

انَ يمَ
لْإِ
ا ةَ وَ ظَ عِ وْ ا بُورًا{ )الفرقان: 18(، أي: “تَرَكُوا الْمَ مً وْ كَانُوا قَ كْرَ وَ وا الذِّ تَّىٰ نَسُ  هُمْ حَ آبَاءَ مْ وَ تَهُ تَّعْ كِن مَّ

لَٰ الثانية قوله تعالى: }وَ

.)]3[(” هُ نْ لُوا عَ فَ غَ كْرَكَ وَ : تَرَكُوا ذِ يلَ قِ . وَ
نِ
آ رْ قُ الْ

بِ


قُونَ )67(، فَاسِ ينَ هُمُ الْ قِ نَافِ نَّ الْمُ
إِ
  ۗ مْ يَهُ سِ

نَ وا اللَّهَ فَ – نسيان الله من صفات المنافقين والفاسقين: قال تعالى: }نَسُ

أَنْساهُمْ رَهُ )فَ { )الحشر: 19(؛ أي: “تَرَكُوا أَمْ قُونَ فَاسِ كَ هُمُ الْ ئِ
ۚ  أُولَٰ مْ هُ اهُمْ أَنفُسَ أَنسَ وا اللَّهَ فَ ينَ نَسُ ذِ

لَا تَكُونُوا كَالَّ وقال: }وَ

وا اللَّهَ : نَسُ يلَ قِ . وَ يَانُ فْ الَهُ سُ ، قَ مْ
هِ
 سِ

قَّ أَنْفُ اهُمْ حَ أَنْسَ هِ فَ
قَّ اللَّ وا حَ : نَسُ يلَ قِ . وَ بَّانَ الَهُ ابْنُ حِ يْرًا، قَ  ا خَ ( أن يعلموا لَهَ مْ هُ أَنْفُسَ

وا اللَّهَ : نَسُ هِ
بْدِ اللَّ لُ بْنُ عَ هْ قَالَ سَ . وَ يسَى كَاهُ ابْنُ عِ ا، حَ ضً مْ بَعْ هُ ضُ كِّرَ بَعْ  أَنْ يُذَ

بِ
ا ذَ عَ الْ

بِ
مْ  هُ أَنْساهُمْ أَنْفُسَ . فَ هِ يمِ ظِ تَعْ رِهِ وَ

كْ كِ شُ تَرْ
بِ


.)]4[(” بَةِ نْدَ التَّوْ مْ عِ هُ أَنْساهُمْ أَنْفُسَ  فَ
بِ

نُو نْدَ الذُّ عِ

نَّ
إِ
ۚ  أَلَا 

نِ
ا يْطَ زْبُ الشَّ كَ حِ ئِ

ۚ  أُولَٰ هِ
كْرَ اللَّ اهُمْ ذِ أَنسَ انُ فَ يْطَ مُ الشَّ

هِ
لَيْ ذَ عَ وَ تَحْ – نسيان الله من علامات حزب الشيطان: }اسْ

{ )المجادلة: 19( سِرُونَ ا خَ  هُمُ الْ
نِ
ا يْطَ زْبَ الشَّ حِ

{ )التوبة: 67(. مْ يَهُ سِ
نَ وا اللَّهَ فَ – من ينسى الله ينساه الله: لأن الجزاء من جنس العمل،}نَسُ

ا بالمفهوم { )الحشر: 19(. طبعً مْ هُ اهُمْ أَنفُسَ أَنسَ وا اللَّهَ فَ ينَ نَسُ ذِ
لَا تَكُونُوا كَالَّ – نسيان الله يترتب عليه نسيان النفس: }وَ

الذي سبق بيانه، أي نسيان ما على النفس من الطاعات وما ينجيها من المهالك؛ وإلا فإن من ينسى الله سيتمحور حول

ه واستمداده!
رِ
كْ نفسه؛ أي سيجعلها موضع ذِ

فِي
 آيَاتِنَا 

يتَ سِ
ا نَ { )طه: 126(، أي: “كَمَ سَىٰ مَ تُن يَوْ لِكَ الْ

كَذَٰ اۖ  وَ يتَهَ سِ
نَ كَ آيَاتُنَا فَ لِكَ أَتَتْ

– النسيان عقوبة أخروية: }قَالَ كَذَٰ

.)]5[(”
رِ
 النَّا

فِي
تْرُكُكَ  نَ ، فَ اكَ مَ نَنْسَ يَوْ لِكَ الْ

كَذَ ا؛ فَ نْهَ تَ عَ رَضْ أَعْ ا وَ تَرَكْتَهَ  نْيَا، فَ الدُّ

نزَّه عن النسيان: لأن النيسان من طبيعة الإنسان، ولا يليق به سبحانه أن يَجري عليه ما يجري على الإنسان؛ – الله تعالى مُ

لَا يرٌ وَ غِ وتُهُ صَ لَا يَفُ شَيْءٌ، وَ هُ  نْ ذُّ عَ { )طه: 52(؛ أي:”لَا يَشِ لَا يَنسَى بِّي وَ لُّ رَ يًّا{ )مريم: 64(، }لَّا يَضِ سِ
بُّكَ نَ ا كَانَ رَ مَ قال تعالى: }وَ

قِ
لُو خْ لْمَ الْمَ نَّ عِ

إِ
 ، فَ سَ تَقَدَّ الَى وَ تَعَ ا، تَبَارَكَ وَ ئً يْ أَنَّهُ لَا يَنْسَى شَ ، وَ يطٌ حِ شَيْءٍ مُ

كُلِّ 
بِ
أَنَّهُ 

بِ
الَى  هُ تَعَ لْمَ فُ عِ ا. يَصِ ئً يْ لَا يَنْسَى شَ يرٌ، وَ

بِ
كَ

.)]6[( لِكَ
نْ ذَ هُ عَ سَ نَزَّهَ نَفْ  ؛ فَ هِ مِ

لْ دَ عِ يَانُهُ بَعْ رُ نِسْ
خَ الْآ ، وَ شَّيْءِ

ال
بِ
ةِ  اطَ حَ

لْإِ
مُ ا دَ ا: عَ هُمَ دُ  أَحَ

نِ
انَا صَ يهِ نُقْ

تَرِ
 يَعْ

وّ عنه! فُ عْ نسيان مَ
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ومن رحمة الله تعالى بعباده، ومن واقعية تشريعه الذي هو تشريع يخاطب الإنسان في جميع حالاته؛ أنْ كان من النسيان نوعٌ

مد، يُعفَى عنه إذا معفو عنه، وهو النسيان المرتبط بطبيعة الإنسان من التنبه والتذكر ومن الغفلة والسهو.. بل حتى العَ

تي أعقبته التوبة الصادقة والندم الحار! فعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: “إنَّ اللهَ تعالى وضع عن أُمَّ

هوا عليه” )صحيح الجامع، رقم 1836(.
رِ
تُك ، وما اسْ الخطأَ، والنسيانَ

رِّق بين خطأ آدم بالأكل من الشجرة، وخطأ إبليس بالامتناع عن السجود؛ بأن الأول كان عن نسيان وأعقبته التوبة، ولهذا فُ

ا{ )طه: 115(؛ مً زْ دْ لَهُ عَ
جِ
لَمْ نَ سِيَ وَ نَ بْلُ فَ مَ مِن قَ لَىٰ آدَ

إِ
نَا  دْ

هِ
 لَقَدْ عَ والثاني كان عن إصرار وتبعه استكبار ومكابرة؛ قال تعالى: }وَ

ا ليقوم به، فالتزمه، وأذعن له وانقاد، وعزم على القيام به، ومع ذلك نسي ما أي: “ولقد وصينا آدم وأمرناه، وعهدنا إليه عهدً

أُمر به، وانتقضت عزيمته المحكمة، فجرى عليه ما جرى، فصار عبرة لذريته، وصارت طبائعهم مثل طبيعته؛ نسي آدم

فنسيت ذريته، وخطئ فخطئوا، ولم يثبت على العزم المؤكد، وهم كذلك، وبادر بالتوبة من خطيئته، وأقر بها واعترف، فغفرت

له، ومن يشابه أباه فما ظلم”)]7[(.

بلوا عليه من القابلية للطاعة والمعصية، ومن فالإسلام لا يخاطب الناس باعتبارهم ملائكة لا يخطئون، وإنما يعاملهم بما جُ

ه، ويبادر بالندم والتوبة، وألا يأخذه الكبر عن الرجوع للحق.. جواز النسيان والخطأ عليهم.. المهم أن يتدارك الإنسانُ نفسَ

شقاء البشرية!
ا ربما يكون غير مسبوق؛ لوجدنا أن هذه الأزمات ترجع ونحن إذا تدبرنا أزمات الإنسان، لاسيما أزمته المعاصرة التي بلغت حدًّ

إلى سبب واحد جامع، كما أشرنا، ألا وهو نسيان الله تعالى!

ا في الدنيا أَوْ ا مخلَّدً لقد ضلّ الإنسان الطريق، وتنكّب عن مسيرة الحق، ونسي اللهَ والدارَ الآخرة، وتصرّف كما لو كان خالدً

ليس لأحد سلطان عليه.. فأجاز لعقله ما لا ينبغي له، واتخذ من التشريعات ما يناقض الفطرة، ووضع من الفوارق والحواجز

ا واختلالاً بالبيئة مع غيره من بني الإنسان ما جعل البعض يستعلي بما لديه على المحرومين، وأشاع في الأرض فسادً

والعمران..

ه!! ولو تذكّر الإنسان ربه وخالقه؛ لتذكّر حقيقة فالإنسان لم ينس الله فحسب، وإنما نسي غيرَه من بني الإنسان، بل نسي نفسَ

لْق والأمر.. ولتذكر أخاه الإنسانَ وما ينبغي أن ه، وعرف ما بها من الضعف والفاقة والافتقار إلى الله تعالى، الذي بيده الخَ نفسِ

تقوم بينهما من علائق التواد والتراحم والتعاطف!
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بٌ للفوز في الدارين، جِ
وهكذا يتبين لنا أن نسيان الله تعالى سبب البلاء في الدنيا والشقاء في الآخرة.. وأن تذكره سبحانه مو

ولاعتدال الميزان في الدنيا والسعادة الأبدية في الآخرة!
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